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352967 ‐ التخلف عن صلاة الجماعة؛ لأجل قياس حرارة الوافدين إل المسجد!

السؤال

أنا متطوع ف المسجد بالوقوف أمام الباب أقيس درجة حرارة المصلين، فعندما تقام الصلاة أبق أمام الباب حت تمل

الصلاة، ثم أصليها وحدي؟ فهل ل أجر الجماعة؟ وهل أنا آثم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

المسلم مأمور بصلاة الجماعة مادام يسمع النداء ولا يشق عليه الذهاب إليها.

عن ابن عباسٍ، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال: من سمع النّدَاء فَلَم ياته، فََ صَةَ لَه، ا من عذْرٍ رواه ابن ماجه (793)،

وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (2/337).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

تاب والسنة وأقوال الصحابة؛ من وجوبها مع عدم العذر، وسقوطها بالعذر" انتهفأما صلاة الجماعة: فاتبع ما دل عليه ال "

من "مجموع الفتاوى" (23/244).

والمسلم الذي ينشغل بقياس حرارة المصلين، هل يعذر بهذا ف تركه الجماعة؟

هذا له حالان:

الأول: أن يون ف تصرفة هذا مصلحة راجحة عل حضوره الجماعة.

كأن تون الجهات المسؤولة أجبرت أهل المسجد عل هذا؛ فإذا تركوه أغلق المسجد. فف هذه الحال لا شك أن عدم حضور

شخص واحد أخف ضررا ومفسدة من تعطيل المسجد من الجماعة؛ والمسلم مأمور أن يوازن ف الفعل الواحد بين مصالحه

ومفاسده، فيقدم الراجح منها.

:ه تعالقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه ال
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" إذا اجتمعت مصالح ومفاسد ، فإن أمن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك ، امتثالا لأمر اله فيهما ؛ لقوله ‐

.تُمتَطَعا اسم هسبحانه ‐:  فَاتَّقُوا ال

بفوت المصلحة ، قال ‐ تعال وإن تعذر الدرء والتحصيل ؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ، ولا نبال

‐:  يسالُونَكَ عن الْـخَمرِ والْـميسرِ قُل فيهِما إثْم كبِير ومنَافع للنَّاسِ وإثْمهما اكبر من نَّفْعهِما . حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من

منفعتهما...

وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة ، وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير

بينهما ، وقد يتوقف فيهما " انته من " قواعد الأحام" (1/ 136).

وكذا لو كان المرض منتشرا ف البلد، وأهل المسجد لا يلتزمون بتوق المرض، والمرض لا يتورعون عن مخالطة الأصحاء،

فللقائمين عل المسجد أن يمنعوا المرض من حضور الجماعة، كما سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (115117).

فيعذر المناوب ‐ عل قياس حرارة الوافدين إل المسجد ‐ ف التأخر عن الجماعة؛ لما ف عمله هذا من مصلحة مطلوبة

شرعا، وه حفظ الأنفس.

:ه تعالرحمه ال قال الغزال

" نعن بالمصلحة المحافظة عل مقصود الشرع.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فل ما يتضمن حفظ هذه

الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة...

"من "المستصف المصالح... " انته أقوى المراتب ف رتبة الضرورات، فه وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع ف

.(1/417)

.أهل العلم بجواز التأخر عن الجماعة لأجل حفظ المال، وحفظ الأنفس أول وقد أفت

قال النووي رحمه اله تعال ف ذكره للأعذار المبيحة لترك الجماعة:

" ومنها: أن يخاف عل نفسه أو ماله أو عل من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه، أو يخاف من غريم له يحبسه

أو يلازمه وهو معسر " انته من "المجموع" (4/205).

والمناوب عل القياس إن كان حريصا عل صلاة الجماعة ومن عادته المواظبة عليها؛ فإنه يرج له الأجر إن تخلف من أجل
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هذه المصلحة.

لمعانَ يا كم ثْلم لَه بتك ،افَرس ودُ، ابالع رِضذَا ما :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ه عنه، قال: قَالال رض وسم بعن ا

مقيما صحيحا  رواه البخاري (2996).

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" الإنسان إذا نوى العمل الصالح، ولنه حبسه عنه حابس فإنه يتب له أجر ما نوى.

أما إذا كان يعمله ف حال عدم العذر؛ أي: لما كان قادرا كان يعمله، ثم عجز عنه فيما بعد؛ فإنه يتب له أجر العمل كاملا، لأن

النب صل اله عليه وسلم قال:  اذَا مرِض العبدُ، او سافَر، كتب لَه مثْل ما كانَ يعمل مقيما صحيحا .

فالمتمن للخير، الحريص عليه؛ إن كان من عادته أنه كان يعمله، ولنه حبسه عنه حابس، كتب له أجره كاملا.

فمثلا: إذا كان الإنسان من عادته أن يصل مع الجماعة ف المسجد، ولنه حبسه حابس، كنوم أو مرض، أو ما أشبهه فإنه

يتب له أجر المصل مع الجماعة تماماً من غير نقص " انته من "شرح رياض الصالحين" (1/36).

الحال الثانية:

أن لا يون ف هذا التصرف مصلحة راجحة؛ وإنما مجرد مزيد توق لا ضرورة إليه، كأن تون الجهات الرسمية لم تلزم به

والمرض غير منتشر ف مدينة المسجد، أو يون المصلون محافظين عل اتباع سبل الوقاية من التباعد ولبس المامات

ونحو هذا من الإجراءات.

فف هذه الحال قياس حرارة الوافدين عل المسجد، ليس عذرا لترك الجماعة؛ لأنه تصرف لا ضرورة ولا حاجة ملحة إليه.

واله أعلم.


